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القديمالقديمالقديمالقديم    العربيالعربيالعربيالعربي    النقدالنقدالنقدالنقد    فيفيفيفي    الغائبالغائبالغائبالغائب    النصالنصالنصالنص     
 

حلاسة عمار. د  

ورقلة جامعة  

 الــذات تلــك ،أو بذاتــه مكتفيــا مغلقــا كيانــا الحــداثي النقــد قــي الــنص يعــد لــم
 الـنص  فـي  يـرى  النقد هذا أصبح حيث . الاقتباس من وتتبرأ ، التأثر ترفض التي المتعالية

 نـص  عـن  لتـتمخض  وتتعـالق  تتجـاور  ، اوسـالفه  حاضـرها  : النـصوص  كـل  فيها تلتقي ساحة
 واللاوعـي  الوعي وبين ، والفوضى النظام بين يتراوح معرفي تراكم « عن عبارة هو جديد

 كريـستيفا  جوليـا  نظريتـه  قواعـد  وأرسـت  ، باختين به بشر الذي التناص هو ذلكم.  » 1
 الـساحة  ذهه ـ أعتـاب  على يقف أن  القديم العربي الناقد استطاع وقد . الحديث العصر في

 الآبـدين  أبـد  يظـل  وإنمـا . والانـدثار  الموت يعرف لا النص أن  إلى النقدي حسه هداه وقد ،
 رحمهـا  في تحمله قدير، فنان قريحة عن  وجودنا ليل في باحثا ، وجهه على وهائما حائما

   .  الأحياء بين حيا النهار، وضح في جديد من ليقفز ،
 عمـود  ارتـضت  التـي  الجمعيـة  الـذاكرة  إلـى  يحتكم ، أصيلا الناقد هذا كان ولما

 بها تسمح التي الحدود في الغائب النص وظف فقد  الشعر، في أعلى ومثالا ، نموذجا الشعر
  . .   النظرية هذه

 ولـم  الـنص،  هـذا   القـديم  العربـي  النقـد  فـي  الغائـب  الـنص  بـاعثو  تلقى  الفهم بهذا
 ويـصبغ  ، الرسـمية  سـمة  الـنص  لهذا ييعط من أول فهم . وجوده يرفضوا ولم ، له يتنكروا

 ذلـك  فـي  الناقـد  اهتمامـات  أهـم  مـن  يـصبح  نـصا  بـه   اعترفوا حين ، الشرعية صفة عليه
 الكتــب تلــك نتيجتهــا كانــت كثيــرة، معــارك ويثيــر ، كثيــرا حبــرا ويــسيل . العــصر

 السرقات موضوع غدا حتى . العباسي العصر في للنقد المميز الطابع كانت التي الكثيرة
   . العصر هذا لنقاد الشاغل شغلال

 ويـساير  ينـسجم  أن لـه  أرادوا وإنمـا  ، الغائـب  الـنص  يرفـضوا  لـم  إذن العـصر  هذا فنقاد
 هــذا ومـن . والحيــاة للكـون  ونظرتهــا ، العربيـة  الفلــسفة عـن  المنبثقــة النقديـة  النظريـة 
 سرقاتال فموضوع . والمتنبي تمام أبي عند الغائب النص العصر هذا نقاد حاكم المنطلق

 موضوع أن نؤكد يجعلنا وهذا .  الغائب النص أمام العباسي الناقد وضع الذي الموضوع هو
 المـدلول  أما .  العباسي العصر نقاد مع إلا العربي النقد يعرفه لم النقدي بمدلوله السرقات

  العربـي  التـاريخ  دفتـي  بـين  نبحـث  رحنا إذا أننا وذلك.  بكثير ذلك من أبعد فهو اللغوي
 النقد عصر إلى بجذورها تمتد سنجدها فإننا ، استعمالها وبداية الكلمة أصل عن اياهوثن
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 هـذا  مـن  شـعره  يبـرئ  العبـد  بن طرفة فهذا .  الجاهلية أعماق في بعروقها وتضرب الشفهي،
   : فيقول   العيب

  سرقا من الناس وشر غنيت عنها       أسرقها الأشعار على أغير ولا
  بيت يقال إذا أنشدته صدقا    ه قائلأنت بيت أحسن وأن

والمتأمل في هذا النص ، لا شك أنه سيدرك أن السرقة بمفهومهـا النقـدي لا تـزال          
وبـذلك تتجلــى الوجهــة الأخلاقيـة لمــصطلح الـسرقة فــي هــذا    . بعيـدة فــي هـذه البيئــة   

العصر الذي لم يـستطع  أن يـتخلص مـن بـراثن  ملكيـة الـشاعر لنـصه ، وملكيـة المعنـى             
لتبقـى حقـوق الـنص    .  النص ومعناه ملكية خاصة للشاعر،  وهو من بنات أفكاره       ف.  أيضاً

وكل من تخول له نفسه أن يـسطو علـى شـيء مـن الـنص أو                 . ومعناه محفوظة للشاعر وحده     
ولــم يأخــذ هــذا    .معنــاه ، يكــون  قــد أقــدم علــى فعــل شــنيع ، يــسمه بــصفة الــسرقة   

فلما جاء هـذا العـصر ، أدرك نقـاده ،        . العباسي  المصطلح دلالته الفنية إلا مع نقاد العصر        
أن للــشاعر شــريكا أساســا فــي إنتــاج الــنص ، وهــو الــذاكرة الجمعيــة التــي تحــتفظ بكــل 

ليجـدوا  . النصوص ، وتفـتح البـاب علـى مـصراعيه لكـل الـشعراء لينهلـوا مـن هـذا المنهـل                       
 يفـتح هـذا الـنص    وبـذلك . أنفسهم قناة يمر من خلالها النص الغائـب إلـى واقعنـا المعـيش              

البــاب علــى مــصراعيه لنقــاد القــرن الرابــع ، ليلجــوا عتبــات هــذا الــنص انطلاقــا ممــا تــوفره  
 التـأليف فـي الـسرقات يربـو علـى المؤلفـات فـي أي                «حتى غـدا      . الثقافة النقدية آنذاك    

   »2موضوع آخر
و وقـادرا أن يرس ـ . لقد كان النقد العربـي قـادرا أن يـذهب بموضـوع الـسرقات بعيـدا           

على مشارف نظريـة التنـاص  التـي بـشرت بهـا فـي النقـد الحـداثي جوليـا كريـستيفا ومـن                    
غير أن فلسفة النقد في ذلك الوقت كانـت تـستمد صـدقيتها مـن فلـشقة       . قبلها باختين   

ــشبث          ــد أن يت ــى الناق ــت عل ــة ، حتم ــة ديني ــى مرجعي ــولها إل ــي أص ــود ف ــي تع ــع الت المجتم
بهــذه الخلفيــة تعامــل نقــاد القــرن الرابــع مــع قــضية  . بالقــصدية ، ويجعلهــا شــغله الــشاغل 

وهي ما تواءمت مع القصدية ، وسرقة مذمومة وهي         : فكانت السرقة المحمودة    . السرقات  
 لا  يـود أن     «من هذا المنطلق حاكم الآمدي أبا تمـام لأنـه كـان               . ما تصادمت والقصدية    

ه خاص ، حتـى لا تنتقـل دلالـة          يتوسع الشعراء في المجاز بوجه عام ،  وفي الاستعارة بوج          
لـذا واجـه   . ولا يستطيع الناس فـي نظـره فهـم معـاني القـرآن      . الألفاظ بمرور الزمن وتتبدل    

ونعــى عليهــا وعليــه نعيــاً شــديداً ، مــن هــذا   .  الآمــدي بــشدة وحــزم ، اســتعارات أبــي تمــام   
والموازنــة  المنظـور الــديني الخــالص ، الـذي حــرص علــى إخفائـه ، وراء المنــاحي الفنيــة ،    

والمتأمل في هذه الوجهة ، يرى بوضوح جنوح النقـد العربـي القـديم       »  ) 3(بين الشاعرين 
وقد أدرك النقد الحداثي خطورة هذا المأزق ، فجعـل أولـى أولوياتـه    . لمقاييس الخارجية  
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، رفض المقاييس الخارجية ، وفي مقدماتها التشبث بالقصدية  التـي بنـت عليهـا الـشعرية       
  . كل نظيرتها في السرقات العربية

 ومن هذا المنطلق وجـدنا شـعرية الحداثـة ، تـستبدل مـصطلح الـسرقة ، بمـصطلح                   
ــى الــرغم مــن تطــور النقــد فــي العــصر    . التنــاص ، لارتبــاط الأول بالمقيــاس الخــارجي   فعل

الحديث ، حيث تعددت مناهجه ، وتزاحمت مـصطلحاته ، لكننـا إذا رحنـا نبحـث فيـه عـن               
 لم يحظ هذا المصطلح بعناية النقاد العـرب المعاصـرين ، ولـم    « نجد أنه    مصطلح السرقات 

يفــردوا لــه مبحثــاً ، أو مؤلفــاً خاصــاً ، ضــمن أبحــاثهم، ومؤلفــاتهم التــي تزخــر بهــا الــساحة   
 للـنص  الالتفـات  فـي  والأساس النواة هو السرقات مصطلح أن من الرغم على» ). 4"(النقدية

اثي أن يستدرك ما غفل عنه النقد القديم حـين اشـتغاله               للنقد الحد    سمح الذي  الغائب
فالمصطلح إذن  قديم في رصده لحركة تناقل النصوص كمـا تبديـه             . بظاهرة السرقات     

الــسرقات، و لكنــه فــي الآن نفــسه يعــد  جديــد انطلاقــا مــن انــسحابه نحــو الــداخل بــدل    
 إن «فلـسفة التنـاص   وهذا ما جاءت تبشر بـه  .الخارج كما كانت تفرضه  فلسفة السرقات   

فبـات  . مسألة التناص قديمة حديثة تجري مجرى الشائع المألوف في العملية الإبداعيـة             
بل إن مسألة التناص ممتـدة إلـى العمليـة النقديـة     . كل أثر أدبي ، يحيل حتماً على غيره        

القاري النص وهو يجعل قراءات سـابقة لنـصوص أخـرى ، ويـسير فـي            /إذ يباشر الناقد  . ذاتها
فيتقاطع تناص الإبداع ، مع تنـاص القـراءة ، ويتـسنم المبـدع             . خضم ذلك النص بوحيها     

فما من شاعر أجاد إلا وفي ذهنه حشد من القـصائد الجيـاد            . والناقد مجتمعين درجة الخلق   
وما من قـارئ بـرع فـي فهـم الـنص ، إلا وفـي ذهنـه قـراءات تـضئ لـه صـوى                      .  تنير له الدرب    

  ») 5(السبيل
ــسألة ــة         فالم ــا العملي ــد، وإنم ــاً لأح ــد ملك ــم يع ــنص ل ــرقة، وال ــذا وس ــد أخ ــم تع  ل

الإبداعية تقتـضي فـي ذاتهـا ، استحـضار النـصوص ، حتـى تكـون سـنداً يعبـر مـن خلالهـا                       
المبــدع للــنص الجديــد الــذي ولاشــك ســيتحد فــي علاقــة حميميــة مــع جملــة النــصوص   

 القـارئ وهـو يجهـد نفـسه      والعملية  تفرض نفسها على    . الطوافة ليمتلك فسيفساء الإبداع   
وهذا يستدعي بطبيعـة الحـال   . ليمسك بتلابيب المعنى ، ويطارد هذه النصوص ويلاحقها  

، استحضار النصوص لتغدوا العملية في رمتها مدا وجزرا بـين الـنص وقارئـه ، ولعبـة تـوارد                    
  . النصوص ، وتحولها إلى نصوص جديدة 

يـد ، أن ينتزعـوا أحقيـة ملكيـة         لقد استطاع النقاد من خـلال هـذا المـصطلح الجد          
وبالتــالي الــذود والــدفاع عنــه مــن كــل ســطو، أو حتــى مجــرد الاقتــراب ، أو . الــنص للــشاعر

تغييـب صـاحب    « ليكـون إجمـاع النقـاد والدارسـين حـول     . التجاور مع المعاني الواردة فيـه  
يكـاد  هـو نقطـة الاتفـاق التـي لا       » )6(الـنص ، والاحتفـاء بـالنص ، ولا شـيء غيـر الـنص      
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وبــذلك . وهكــذا تختفــي القــصدية مــن نظريــة التنــاص . يختلــف فيهــا هــؤلاء الدارســون
  .تصحح المسار الذي انطلقت فكرة السرقات في إرساء معالمه

 وإذا استطعنا أن نستوعب الخلفية التي انطلق منهـا مفهـوم التنـاص، يـصبح التـساؤل         
 لا مبـرر لـه ، انطلاقـاً مـن       -ص    أدوات الن   -الذي طرحه الدكتور محمد تحريشي في مقاله        

اعتقادنا أن الأرضية التي ينطلق منها التناص ، هي نفس الأرضية التي مهدت لها الـسرقات               
فأي إشكالية بالتالي ، يمكـن أن يطرحهـا مـصطلح التنـاص؟ وأي شـغب يمكـن أن يقـع؟           . 

نقبـل  هل عندما نرفض مبدأ الـسرقات الأدبيـة ، و   «حتى يجعل الدكتور تحريشي يتساءل 
بالتناص بديلاً لها ؟ لا نكـون قـد قمنـا بعمليـة تبيـيض النـصوص التـي سـرقت ؟ أو تلـك              

غيــر أن تــساؤلا كهــذا ، مــن دارس يطــرح   ») 7(التــي ســطا عليهــا المبــدع  تحــت أي غطــاء 
التنـاص بمفهومــه الحــداثي ، بــديلا لمفهــوم الـسرقة بمفهومــه التراثــي ، ليبــدي شــيئاً مــن   

فـلا غرابـة أن نجـد  التنـاص والـسرقة       .هذا الـدارس   نقدية لدىالضبابية في المفاهيم ال
جنباً إلى جنب ، في علاقة تجاور ، لأن التناص قد جاء يرمم ما تبدى من شـقوق وكـسور،               

وهـذا يجعنـا نعتقـد أن الناقـد العربـي القـديم ، إنمـا               .في محيـا مـصطلح الـسرقات الأدبيـة          
لطريــق حــين وضــع نــصب عينيــه   كــان فــي الــسرقات يبحــث عــن التنــاص ، ولكنــه ظــل ا   

  .القصدية فاختار السرقات بدل التناص 
 فــإذا رضــيت الــشعرية العربيــة القديمــة بالــسرقات أساســا ، وركنــا ركينــا فــي          
شعريتها،  فهي في الحقيقة لم  ترض إلا بالسرقات التـي كانـت وفقـا لمـا ترتـضيه نظريـة               

سرقات البحتـري ، ورفـضه لـسرقات    وهذا ما يفسر قبول الآمـدي ل ـ . النقد العربية وفلسفتها  
حتـى  .  حيث  راح يعيب عليه كل معنى وينسبه لغيـره           . أبي تمام رفضا بلغ حد الإجحاف       

غــدا الحــديث فــي ســرقات أبــي تمــام يــشكل ظــاهرة نقديــة قائمــة بــذاتها ، جعلــت بعــض  
ع الدارسين يعتقد أن الدراسة المنهجية للسرقات قامت مع المهتمين بسرقات أبي تمـام ، م ـ               

 فليس صحيحاً أن الدراسة المنهجية للسرقات لم تقم إلا مع أبـي  «. أن الحقيقة غير ذلك  
»  ) 8(تمام لما قام خصومه حوله ، ولرغبة البحتريين أن يثبتـوا أن مذهبـه لـيس مبتكـراً           

فالناقد الحسن بن بـشر بـن يحـي    . وأن السرقات لم تنشط إلا مع الآمدي من خلال موازنته     . 
الرجــل الــذي اســتطاع أن يحجــب كــل المحــاولات التــي ســبقته ، حــين اهــتم   الآمــدي هــذا 

واسـتطاع أن يثبـت     . بقضية السرقات ، وتناولها كموضوع أساس من مواضيع النقد العربـي            
أن موضوع السرقات لـم يكـن مجـرد وسـيلة يتـسنمها  للانتـصار للبحتـري ، أو بمعنـى أصـح                        

عاً نقـدياً ينبثـق عـن فلـسفة ولـدتها ظـروف             وإنما كان بالنـسبة إليـه موضـو       . لعمود الشعر   
ولذلك لم يقف تأليف الآمـدي عنـد الموازنـة ، بـل     . العصر ، وكرستها الأفكار السائدة      

فقد كان له في هذه القضية دور بالغ الأهميـة إذ  . تعداها لمؤلفات كثيرة في  الموضوع       
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ما ، وكتاب فـرق مـا      له فيها بحوث كثيرة منها كتاب في أن الشاعرين لا تتفق خواطره            «
علـى أن هـذه     . وينـسب لـه يـاقوت كتابـا ثالثـاً           . بين الخاص والمـشترك مـن معـاني الـشعر           

الكتب لم تصل إلينا ، وكل ما بقـي لنـا مـن تـراث الآمـدي النقـدي كتابـه الموازنـة بـين           
  . » )9(الطائيين

ول ولو وصلتنا كتب الآمـدي الأخـرى ، ربمـا أمكنهـا أن تغيـر وجهـة نظـر النقـاد ح ـ          
مفهــوم الآمــدي للــسرقات ، ولرنمــا فتحــت أمامنــا بابــا جديــدا فــي موضــوع الــنص الغائــب ،    
أمكنتنــا مــن أن نستــشف صــورة مكتملــة عــن مفهــوم الــسرقات عنــده ، وعلاقتهــا بــالنص   

لأن كتابه الموازنة يجعل منه في هذا الموضوع ناقـداً متحيـزاً ، ومتعـصباً أكثـر         . الغائب  
  .النص الغائب في العملية الإبداعية منه ناقدا مدركا لأهمية 

حتى أنه يستغل النص الغائب  ليؤثر على متلقيـه ، ويتحايـل عليـه  ليكـون متحيـزاً       
 ممن يفـضل سـهل الكـلام    - أدام االله سلامتك   - «فإن كنت كما يقول     .  لصف البحتري   

نــق ، وقريبــه ، ويــؤثر صــحة الــسبك ، وحــسن العبــارة ، وحلــو اللفــظ ، وكثــرة المــاء والرو 
وإن كنـت تميـل إلـى الـصنعة ، والمعـاني الغامـضة التـي        . فالبحتري أشـعر عنـدك ضـرورة        

تستخرج بالغموض ، والفكرة ، ولا تلوي على ما سوى ذلـك ، فـأبو تمـام عنـدك أشـعر لا              
  .» ) 10(محالة

غير أن الآمدي يستدرك ، ويـشعر بـالحرج ، ويـدرك أنـه بالفعـل قـد تـورط ، حـين                  
فيلجـأ مـرة أخـرى إلـى  الـنص الغائـب ،  ويـسحب            . نة قبل بداية المباراة     أعلن نتيجة المواز  

البساط من تحت المتلقي ، ليوهمـه بقـسطاسه المـستقيم وهـو يستحـضر ذلـك الـزخم مـن                 
فيـشده  مـن كثـرة المآخـذ ،          .   النصوص الغائبة التي تجرم أبا تمام من منطلـق الـسرقات            

لمـادي لإدانـة أبـي تمـام ،  كمـا حـدث مـع        ويصدق أن النص الغائب بالفعـل كـان الـدليل ا        
الناقــد الهــادي الجطــلاوي الــذي أبــدى إعجابــه الــشديد بالآمــدي ، وقدرتــه العجيبــة علــى   

 سعى إلى إقامـة نقـد نزيـه وموضـوعي ، مـسبوق       «استحضار النص الغائب ، فراح يصفه بأنه        
ل بـين الـشاعرين    بشرح الشعر ، ومعتمد عليه ، يستخرج منه العلل والأدلة المادية ، للفـص             

  . » 11بأحكام معللة عادلة
ولكــم تمنينــا لــو وصــلت إلينــا تلــك الكتــب التــي خطتهــا يــد الآمــدي فــي قــضية  

إذ لا . السرقات الأدبية علها تكـون أكثـر إفـصاحاً عـن موقـف الآمـدي مـن الـنص الغائـب                 
 بـين  يعقل أو يتصور، أن يكون ناقد مثل الآمدي الذي تضعه عبقريتـه أمـام البـون الـشاسع              

وهو الذي يـؤمن  .النص المسروق ، وبين النص الغائب ، أن يقع في مثل هذه المزالق المزرية        
إيمانـا قاطعــا أن الـنص الغائــب  ضـرورة فنيــة لا يـستطيع أن يتجاوزهــا أي مبـدع مهمــا كــان      
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ليــست مــن كبيــر مــساوئ   « - كمــا يــرى –ولــذلك فــإن أمثــال هــذه النــصوص  . تمكنــه 
  . » ) 12(إذ كان هذا بابا ما تعرى منه متقدم ولا متأخر. أخرين الشعراء ، وبخاصة المت

 بـشر  أبـا  ينـاقش  الآمـدي  راح ، الغائب النص بطبيعة الواعي الموقف هذا خلال ومن
 . الغائـب  للـنص  إدراكـه  عـدم  علـى  ويعيبـه  ، الـسرقات  لمصطلح السقيم فهمه أمام ويضعه

 كـــــتـــــــابــــــه  مـــــن يــــخــــصـــــص أن اخــــتــــــار ــــقـــــدفـ الـــمــــنـــطــــلـــــــق هــــــذا ومن
   فـــــــيـــــــهــــا صـــــفــــــــحــــــــــات

.  يناقش أبا الضياء بشر بن يحي فيما كتبه عـن سـرقات البحتـري مـن أبـي تمـام        «: 
 حاول أن يوجد مبرراً نقدياً يدين وقد.  » )13(وعابه لأنه خلط السرقة مع ما ليس بسرقة

وقـد راح الآمـدي     . فاستند على قضية التفريق بين السرقة ، وغير الـسرقة           . به أبا الضياء  
ويقـيم الحجـة علـى أبـي     . يضع المقاييس التي توافق وجهة نظره للتفريق بـين المفهـومين      

 لأنـه خلـط   .خـرج سـرقات أبـي تمـام فأصـاب فـي بعـضها وأخطـأ فـي الـبعض            «الضياء الذي 
فــنص الآمــدي . الخــاص مــن المعــاني بالمــشترك بــين النــاس ممــا لا يكــون مثلــه مــسروقاً   

كما يوضح في جلاء ، تمييـزه بـين المعنـى    . يبلور مفهوم المعنى المتداول لديه     : بوضوح  
وأن العــام المــشترك هــو أســاس تــداول   . العــام المــشترك ، وبــين المعنــى الخــاص الفنــي   

بينمـا المعنـى الخـاص الـذي     . لـق الـذي يبـدأ منـه الـشاعر ، ويبنـي عليـه        المعاني ، أو المنط  
يختص به الشاعر دون غيـره ، هـو غايـة التـداول التـي يـصبو إليهـا الـشاعر ، وهـو مـا يمثـل                

   .» )14(الخصوصية الفنية ، ويوصم من يتعدى عليها بالسرقة
ــى ا        ــبض عل ــسرقات للق ــوع ال ــتحدث موض ــد اس ــديم ق ــد الق ــان الناق ــى  وإذا ك لمعن

وتسييجه على الأقـل مـن خـلال الـنص الفـار ، فـإن موضـوع الـسرقات عنـد الآمـدي لـم يعـد                
ولعـل هـذا    . المعنى هو غايته ، بقـدر مـا كـان الجـري وراء فـضح أبـي تمـام ، وإبـراز عيوبـه                       

الانحراف بالنص الغائب عن الغاية التي وضع لها ، جعل الآمـدي نفـسه يعـدل عـن مـا تعهـد          
 «فقد قـال ســ      .  ي أشار في مقدمتها ، أنها ستكون بين قصائد الشاعرين           به في موازنته الت   

وبـين  . أقارن بـين قـصيدتين مـن شـعرهما ، إذا اتفقـا فـي الـوزن والقافيـة، وإعـراب القافيـة                 
غيــر أن ) 15(». وفــي ذلــك المعنــى، فــأقول أيهمــا أشــعر فــي تلــك القــضية . معنــى ومعنــى 

لتذهب الموازنة بين . باهه سوى الموازنة بين الأبيات القارئ لموازنة الآمدي ، لن يلفت انت
فهل نسي الآمدي أم تناسى ما وعد به ؟ أم .  أدراج الرياح - التي وعد بها الآمدي  -القصائد  

أن انشغاله بما بيته مسبقا ،ً قد سيطر على كل كيانه ليسخر كـل إمكانياتـه لـه بحثـاً                    
لك كان البيت الذي يدين أبا تمـام ، لقيـة        عن النص الغائب الذي يدين به أبا تمام؟ ولذ        

فكان يسارع بإلقائهـا علـى مـسامع    .  فريدة ، وغنيمة جزيلة ، لا تحتمل التأجيل والتأخير     
فتـصبح المحـاذاة   ، لتنقلـب الـصورة  .   القارئ ، متناسيا النص الكامل الذي وعـد بـه قارئـه            
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 بينما استشراف النص الغائب .وتقليد النموذج ، والأخذ الحرفي ، هو المحبذ عند الآمدي   
ويتــبن لنــا ذلــك بوضــوح  فــي اختيــاره للبائيــة  .  ومحاولــة اســتجلائه فنيــا ، عيبــا عنــده  

  :المشهور في مدح المعتصم المعروفة بفتح عمورية حيث يقول 
   

  قال الكميت الأكبر وهو الكميت بن ثعلبة
  ارة أجمعا  فلا تكثروا فيه الضجاج فإنه      محا السيف ما قال ابن د

  السيف أصدق أنباء من الكتب: فقال ) أبو تمام ( أخذه الثاني 
      وهو أحسن ابتداءاته 

  وقال النابغة يصف يوم الحرب
   تبدو كواكبه والشمس طالعة         لا النور نور ولا الإظلام إظلام

  أخذه الطائي فقال وذكر ضوء النهار ، وظلمة الدخان في الحريق الذي وصفه 
   ضوء من النار والظلماء عاكفة          وظلمة من دخان في ضحى شحب   

  فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت            والشمس واجبة من ذا ولم تجب
فهـل  أخـذ أبـو تمـام هـذه      . الصياغة الـشعرية   : وإذا كانت مهمة الشاعر الأولى هي       

يقتـه الخاصـة ؟  وإذا كانـت    المعاني بحذافيرها ؟ أم أنـه اسـتطاع أن ينـسج صـورة علـى طر        
المعاني مطروحة في الطرقات ، فمن ذا الذي يـدعيها لنفـسه  ؟ واعتقـد أن عنتـرة العبـسي        

  قد فصل منذ ما قبل الآمدي في الموضوع وقال
  .هل غادر الشعراء من متردم

 وهكذا يخفق الآمدي كل الإخفاق في استدعاء الآخر الحاضـر الغائـب ، للوصـول                
 لا تدل على السرقة ،    «فالأمثلة التي قدمها الآمدي     . ن خلال هذا الغائب   إلى معنى النص م   

فهـو حينـا يـدخل هـذه      . بل توضح الطرق المختلفة التي يستغل بها الشاعر التراث الأدبـي            
العناصر في نسيج ما تجود به موهبته الشخصية ، وهو أحياناً يمزج نتاج هذه الموهبة فـي         

 من أن ينجح الآمدي في إثبات تهمة السرقة علـى أبـي تمـام      وبدلاً. مجمل الموروث الشعري    
، فإنه على العكس مـن ذلـك ،  قـد بـرهن بمـا لا يـدع مجـالاً للـشك ، علـى سـعة المـادة                          

  » )16(الشعرية التي تأثر بها هذا الشاعر
 والخلاصة التي يمكن أن نخرج بهـا مـن الكيفيـة التـي وظـف بهـا الأمـدي قـضية                     

 ، أنه جعل من النص الغائب مشجباً يعلق عليه ما يدعيه من سرقات    السرقات لإجلاء المعنى  
حيث تحول النص الغائب من عامل إيجابي يساعد على كـشف البـؤر المظلمـة     . لأبي تمام   

  .في النص ، إلى معول هدم، يسلطه الآمدي على من خرج على عمود الشعر 
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سلك ، فـسنجد فـي   وإذا رحنا نبحـث عـن الأسـباب التـي دفعـت الآمـدي إلـى هـذا الم ـ                 
 إذ أننـا نـرى أن جـل هـؤلاء النقـاد       . الفقهيـة التـي كانـت مرجعيـة  جـل النقـاد      : مقـدمتها  

 ولا يخفى أن الآمدي فقيـه سـني كـابن قتيبـة ، لا يـود      «. ، أو تلاميذ فقهاء   كانوا فقهاء
حتــى لا تنتقــل . أن يتوســع الــشعراء فــي المجــاز بوجــه عــام ، وفــي الاســتعارة بوجــه خــاص  

لـذا  . لة الألفاظ بمرور الزمن وتتبدل، ولا يستطيع الناس في نظره ، فهم معـاني القـرآن             دلا
ونعـى عليهـا وعليـه نعيـا شـديداً مـن هـذا        . واجه الآمـدي بـشدة وحـزم اسـتعارات أبـي تمـام             

المنظور الديني الخالص ، الذي حرص على إخفائه وراء المنـاحي الفنيـة ، والموازنـة بـين             
  »).17(الشاعرين

وهناك ضاغط آخـر لا يقـل أهميـة فـي فرضـه نفـسه ، وهيمنتـه علـى ذات الناقـد،                        
ليتحول من موقعه خارج إطـار الـنص إلـى محـرك فعلـي ، وراسـم لخارطـة اسـتقبال المعنـى               

فالآمــدي مهمــا أوتــي مــن حــدة  .  ولــم يكــن هــذا العامــل ســوى عمــود الــشعر . داخــل الــنص 
 مـا  « عن الذوق العام ، و تقديس السابق ، أو       الذكاء ، وقوة الذوق ، فلن يستطيع أن  يخرج         

أطلق عليه النقاد المعاصـرون النمـوذج المؤسـس ، والإجمـاع القـديم ، والتـراث الجمـاعي ،                
فلم يخرج الآمدي عن هذه النظـرة التـي تعـايش، وتعـاير نـصوص أبـي تمـام              . وديوان العرب   

  ».)18(أو النص الأب ، أو سلطة النموذج. على النموذج المؤسس 
 ومن هذا المنطلق لم يعد غريبا أن ينظر الآمدي إلى تناص أبي تمام على أنه سرقة                 

في حين ينظر إلى تنـاص البحتـري علـى أنـه يمثـل الأصـالة فـي اسـتدعاء الـنص                  . مذمومة  
ولم يكن الآمدي وحيدا في موقفه ، بل يتخندق إلى جانبه جملة من معاصريه ،             . الغائب  

فعنـد إيـراده تـداول    . الة مهلهل بن يمـوت فـي سـرقات أبـي نـواس               في  رس   «على نحو ما نجد     
المعاني بين الشعراء سوى أبي نـواس ، يطلـق عليـه أخـذاً ، وغيـره مـن المـصطلحات التـي لا              

في حين يصم إبداع أبـي نـواس بالـسرقة ، وإن       . تصم إبداعهم ، ولا تظهرهم بمظهر سلبي        
. سن في تداول المعاني مع السابقين عليـه        جاء على نفس الدرجة الفنية من الجودة ، والح        

فأين الموضوعية ، إذا كان كل أولئك الشعراء قد استلهموا معـاني مـن سـبقهم ؟              » ) 19(
وبأي حجة يفصل أبا نواس عنهم ، و يخندقه لوحده في دائرة الـسرقة ؟ وأي منطـق يخـول      

 اسـتلهامهم لمعـاني   له أن يفضل أولئك الشعراء الـذين التزمـوا بـالنموذج القـديم ، ويـسمي        
الأقدمين أخذاً ؟ بينما  يسمي أخذ أبي نواس سرقة ؟ لا لشيء سوى  أن أبا نـواس ثـار علـى                   

وبالتـالي فهـم   . بينما أولئك قد التزموا النموذج ، وحـافظوا عليـه  . النموذج ، وخرج عليه   
ي ، وأن مـن      فهؤلاء النقاد لا يؤمنون بأن هناك تطوراً في الإبداع الفن          «. الأحسن والأفضل   

يعد منتهكاً لحرمة ذلـك الفـن الثابـت الـذي وضـع             ... يحاول الخروج على قواعده وأسسه      
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فهــو عنــدهم النمــوذج المؤســس ، . نــصوصه الأوائــل التــي تعــد مثــالاً يحتــذى ، ولا يتجــاوز 
  .» ) 20(ومعيار القيمة ، هذه القيمة التي لا تعد سوى مقدار التمثل والتقليد

لكـن أن  . صر على ناقد مغمـور مثـل مهلهـل بـن يمـوت لهـان الأمـر         ولو كان الأمر يقت   
نجد هذا الداء متغلغلاً في أعماق ناقد عملاق مثـل الآمـدي الـذي هـداه حـسه النقـدي  لأن                   

فهـذا  . يتمثل النص الغائب ويستشرفه ، و يقف مع أبي تمام موقف الناقد لا موقف الشارح                 
وقـد كـان   . يطرته التي طالت حتى الأفذاذ     يدلنا دلالة قاطعة على هيمنة النموذج ، وس       

هذا السبق عند هذا الناقد ، كفيل بأن يـذهب بـه بعيـدا ، ويجعلـه واضـع اللبنـات الأولـى           
خاصة حين راح . لنظرية التناص قبل أن تتفطن لها في العصر الحديث جوليا كريستيفا           

ــسرقات ، ليفــرق بــين الأخــذ المحمــود ، والأخ ــ     ــواع ال ذ المــذموم ، يفــصل الحــديث فــي أن
لا : لأنــه كمــا يعتقــد . ليهتـدي إلــى أن هنــاك أخــذا لا تثريــب علــى أحــد إذا وجــد عنــده  

يوجد من يستطيع أن يتفلت منه ، لأنه يدخل في الشائع العام الذي يدخل فـي مـا اصـطلح                  
  .المطروح في الطرقات  : عليه الجاحظ 

بحس الناقـد الحـاذق ،       لقد كان الآمدي  قادرا أن يستثمر هذه الفكرة ، ويأخذها            
ولـو فعـل ذلـك لكـان قـد شـق            . ويطبقها بالقسطاس المـستقيم بـين أبـي تمـام والبحتـري             

ولكــن مــع الأســف قــد غلــب عليــه . طريقــا ، يكــون قــد ســبق بــه معاصــريه آلاف الــسنين 
فلمـا كـان البحتـري    . التعصب ، وتسحبه الذاتية ، فينتـصر للنمـوذج علـى حـساب الإبـداع         

وتمثيلاً للنمـوذج ، فقـد كـان الآمـدي يتغاضـى كليـة عـن مآخذتـه ولـو               أكثر انضباطاً ،    
ولنــا أن نقــف علــى هــذا . تجــاوز الــشائع العــام ، ولا يــشير إليــه ، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد 

مـن قـول     ) البحتـري (  مـا أخـذه      «: ومثـال ذلـك     . النموذج لتكون الـصورة أكثـر وضـوحاً         
  :محمد بن وهيب حين قال 

   
  ر إلا غمرة ثم تنجلي    وشيكا وإلا ضيقة فتفرج      هل الده

  ).الطويل (  فقال البحتري 
        هل الدهر إلا غمرة وانجلاؤها     وشيكاً وإلا ضيقة وانفراجها

ورغــم هــذا التطــابق الــصريح بــين القــولين لفظــاً ومعنــى ،  فــإن الآمــدي لــم يحفــل      
ذلـك تغاضـياً عـن عيـب البحتـري ؟          أفـلا يعـد     . بالتعليق على هذا النوع من الأخذ القبـيح         

فـصمت الآمـدي   . يبدو الآمدي وقد أسدل الستار علـى عيـب صـاحبه ممهـدا لتلميـع صـورته           
أو ليس إغفال العيـب ، أو التغافـل عنـه ، إقـرارا ضـمنياً             . يعكس موقفاً مناصراً لأبي عبادة      

 الـذي   - الآمـدي    والمتأمل في هذه الظاهرة الغريبة التي سقط فيها مثل        » ) 21(بالمحاسن ؟   
يفرق بين المطروح في الطرقات وبين ما يعد من الملكيـة الخاصـة ، حيـث حقـوق الطبـع                 
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  ليدرك السلبية الشديدة التي يقبع فيهـا الناقـد العربـي ، ليتحـول                -محفوظة لأصحابها   
يـأتمر بأمرهـا ، ويـسير فـي ركابهـا ، ولا      . إلى مجرد عراب في محضن نظريـة عمـود الـشعر            

 أن يستحــضر أحكامهـــا المــسبقة ، ويقــذفها بالكيفيـــة التــي تبتغيهــا هـــذه      يملــك إلا 
  .النظرية 

 وإذا كان الآمدي قد تعامل مع الـنص الغائـب مـن موقـف الخـصم ، فـإن موقفـه هـذا                    
لينتقــل . أوجـد الـضفة الأخــرى  التـي اسـتنجدت بــالنص الغائـب لتـشكل كتلــة  الـدفاع        

لة ، يستنجد بها أحـد الأطـراف ليثبـت صـحة            النص الغائب من هذا المنطلق إلى مجرد وسي       
ولذلك لم يكن  المدافعون على أبي تمام ، بأحسن حال في الإفساح المجال للنص         . رأيه  

الغائــب كــي يأخــذ مكانــه فــي النقــد الأدبــي كــأداة فنيــة ، تجــنح بــالنص الأدبــي نحــو  
فهـذا الـصولي   . فلإن اختلفت الأهواء فإن مرجعية الطرفين واحـدة    . الأدبية من الخصوم        

ومــع ذلــك فــإن هــذه . والمرزوقــي وكلاهمــا متعــصب لأبــي تمــام ، و ممــثلا لجبهــة الــدفاع  
الضدية لم تستطع أن تضع هذين الناقدين في الاتجاه المعـاكس فـي موقفهمـا مـن الـنص          

  .الغائب 
إذ هو لم يميز ، أو لم يفـصل  :  فنقد الصولي لم يكن موضوعياً « ومن هذا المنطلق  

فكان نقده مبينا على مواقف مسبقة ، فيهـا إعجـاب بالـشاعر وإطـراء     . ثر وصاحبه   بين الأ 
فقـد  . وكـذلك صـنع المرزوقـي بعـده         . له ، وفيها نقمة على المنتقدين ، وتطاول عليهم          

ولـسنا بحاجـة إلـى    » ) 22(وقد أغلط القـول لمـن طعـن فـي شـعره          . كان متعصباً لأبي تمام     
ن الهدف الذي أردنا أن نلفت إليه الانتباه هو فهم النقـاد       لأ. تفصيل أكثر في هذه القضية      

وإذا كانـت المقـاييس الخارجيـة التـي       . القدامى للنص الغائب من خـلال  قـضية الـسرقات            
انطلق منها الآمدي ، قد أزرت بنقده ، وحالت بينـه وبـين التوظيـف الأمثـل للـنص الغائـب ،                

 نفـس الأرضـية المتمثلـة فـي تلـك        فإن الصولي لـم يكـن بأحـسن حـال ، لأنـه انطلـق مـن                
حيـث خـرج الـصولي مـن داخـل          . المقاييس الخارجية التي كانـت مرجعيـة للآمـدي قبلـه            

النص الغائب ، ليختار ساحة منشؤها إعجابه وذاتيته التي فرضت عليه أن ينقض مـا تمليـه              
 ولـذلك لـم يتـوان الـصولي فـي غمـرة إعجابـه الـشديد بـأبي                . عليه الفكرة التي بشر بها      

ــول   ــشعراء   «: تمــام أن يق ــن ال ــد م ــيس أح ــزك االله - ول ــا ،  – أع ــاني ، ويخترعه  يعمــل المع
ومتــى أخــذ معنــى ، زاد عليــه ، ووشــحه  . ويتكــئ علــى نفــسه فيهــا ، أكثــر مــن أبــي تمــام   

فهو اعتراف صريح بالنص الغائب ، ولكنه       . »  ) 23(ببديعه ، وتمم معناه ، فكان أحق به       
لطبيعــي ، ليكـون المتلقــي دائمـاً هـو الــضحية التـي يقحمهــا     سـرعان مـا يحــور عـن مـساره ا    

ــذي أرادوه       ــاً للهــدف ال ــب ، وفق ــنص الغائ ــاد فــي تخريجــات ال ــه  . هــؤلاء النق ويمارســون علي
وإلا اعتبــر . الإرهــاب والعنــف بإجبــاره علــى تقبــل هــذا الفهــم ، واستــساغة هــذا التخــريج   
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 «أو اعتبـر ممـن   .  رأينا مع الآمدي عديم الذوق ، يحب الصنعة ، ويميل إلى الغموض ، كما  
  عند الصولي  » ) 24(لا يعلم الشعر ولا يعرف اللغة 

ولــم يظلــم هــذا النقــد المنطلــق مــن الخــارج المتلقــي فحــسب ، بــل كــان الــضحية      
الأكثــر تــضرراً هــو الــنص الغائــب الــذي تعــرض للتعــسف تــارة ، والخنــق تــارة أخــرى ، وإلــى  

. لأضرار بشكل أوضح ، حين ينتقل الصولي إلى التطبيق     وتبدو هذه ا  . التعمية مرة أخرى    
ومـن  . ويكون الـشاهد دائمـا هـو  الـنص الغائـب            . ويتعصب لأبي تمام على حساب البحتري       

  ذلك مثلاً حين ينقل بيت البحتري
               لقد أردتم مجده وجهدتم           فإذا أبان قد رسا ويلملم

  
ات ، أن يـأتي بـالمعنى الغائـب ، والمتمثـل فـي بيـت       المنهج المناسب للسرق وقد كان

غيـر أننـا نجـد الـصولي وهـو      . أبي تمام ، ليوضح من خلاله ما أخذ من معنى في هذا البيـت           
يستحــضر الــنص الغائــب الــذي يتقــاطع معــه هــذا البيــت ، يحولــه إلــى شــاهد علــى التقليــد   

  :الأعمى فيضع إلى جواره بيت أبي تمام 
  ك بعدما        تمكن رضوى واطمأن متالعولن ينقل الحساد مجد

ولا يخفـى مـا فـي    . » ) 25( ونقلـه لفظـاً ومعنـى      «  ثم يعلق الصولي عـن ذلـك بقولـه          
  .هذا التوظيف من تعسف في جعل تقاطع المعاني دليلا للإدانة 

 أضف إلى هذه الأخطاء التي وقع فيها الصولي نتيجة انطلاقه من عوامل خارجية ،              
 في التناقض حيث ينـاقض نفـسه فـلا يعـذر البحتـري فـي أخـذه مـن العـام          وقوعه هو الآخر 

. المشترك الذي يعد ذخيرة الـذاكرة العامـة للأمـة ، ولا تثريـب علـى أحـد إذا أخـذ منـه                      
لم يكن يهتم بمفهوم الأخذ وحدوده ، بقدر ما عني بتـصوير أبـي              :وهذا يعني أن الصولي     

خل عنده العام المشترك في عـداد المـسروق   فلا غرابة والحالة تلك أن يد  . عبادة آخذا   
  :فاعتبر أن قول أبي تمام . 

            فإن أكثرهم أو جلهم بقر    لا يدهمنك من دهمائهم عدد
  :  أخذه البحتري فقال

  )26(  علي نحت القوافي من أماكنها    وما على لهم أن تفهم البقر
. حتـري مـن سـائر الـشعراء          لـم يحفـل الـصولي بتتبـع سـرقات الب           «ومن هـذا المنطلـق      

فكـأن المـشغل الأساسـي      ... يؤكد ذلك إيراده لعدد ضـئيل ممـن لاذ البحتـري بمعـانيهم              
لا . بيـان العلاقـة بـين نـص أبـي عبـادة ،  ونـص أبـي تمـام                   :  الذي استوطن صاحب الأخبـار      

فقضية السرقة لـم تكـن تـشكل عنـده مبحثـاً        . البحث في مسألة السرقة عند البحتري       
وهكـذا يتحـول الـنص       » 27...إذ هي مجرد أداة يوظفها لخدمة غرضه النقدي         . ة  على حد 
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الغائب مرة أخرى إلى لقية فريدة يتصيدها الناقد ليقذف بها في وجه المناوئين لمـا ذهـب         
ولذلك يمكن أن نختم . وقد سار على نفس الدرب ، وسلك نفس الخطى المرزوقي           . إليه  

 نقد الصولي لـم  «إن . الصولي والمرزوقي مع النص الغائب  بهذه الخلاصة التي توجز تعامل      
وكـذلك صـنع    ... إذ هو لم يميز ، ولم يفـصل بـين الأثـر وصـاحبه               : يكن نقداً موضوعياً  

    » 28وقد أغلظ القول لمن طعن في شعره . فقد كان متعصباً لأبي تمام. المرزوقي بعده 
 من خلال  السرقات ، كانفالنص الغائب الذي اكتشفه الناقد العربي القديم 

قادراً أن يقدم قراءة عميقة في نصوص الشرح ، ويفسح مجالاً واسعاً في ما غمض من            
ولـم تحجبـه المقـاييس الخارجيـة التـي         . أقوال الشعراء ، لـو أنـه وجـه الوجهـة الـصحيحة              

، انطلق منها الناقد العربي القديم ، كما رأينـا عنـد  شـراح أبـي تمـام ، الـصولي والآمـدي              
 .والمرزوقي 
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 .40 ص  - مصر   - الهيئة العامة للكتاب -1985 -  العدد الثاني- المجلد السادس-  نقلا عن مجلة فصول -عثمان 

 .52 ص  - أخبار أبي تمام   -الصولي  (23)

 .8ص  -  المرجع نفسه(24)

 856.  ص–أخبار البحتري   -الصولي  (25)

 88. ص   - المرجع نفسه (26)

 140.  ص-1 العدد– مجلة فصول – خصائص الشروح العربية على ديوان أبي تمام – الهادي الجطلاوي - )27(

 40.  ص– أبو تمام في موازنة الآمدي –  سوزان بينكيني ستيكيفيتش - )28(

  
 


